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  بعد المحن تأتي المنح: الدرس الأول
 أمره االله بالجهر بالدعوة لقي صلى االله عليـه وسـلم أشـد أنـواع  بدعوته ثلاث سنوات؛ وحينماَّمن المعلوم أن الرسول صلى االله عليه وسلم أسر

تبا لـك يـا محمـد : الإيذاء والاضطهاد منذ أن جهر بالدعوة على جبل الصفا ؛ وكان أول من وقف ضده أقرب الناس إليه عمه أبو لهب قائلا
 وبرمــي ســلا الجــزور عليــه وهــو ســاجد أخــرى؛ وبالحــصار في ونــزل في ذلــك ســورة المــسد؛ ثم تــوالى الإيــذاء بالــسب والــشتم تــارة؛! ألهــذا جمعتنــا؟

عنـدما ذهـب إلى أهـل تبـع ذلـك  خديجة بنت خويلد رضي االله عنها، وه فقدان عمه أبو طالب وزوجالشعب ثالثة؛  وأشق من ذلك كله عليه
ًيدا؛ وســـلطوا عليــه الـــصبيان يرمونـــه ًفــآذوه إيـــذاء شــدعمـــد إلى نفـــر مــن ثقيـــف، ؛ فالطــائف يطلـــب مــنهم الوقـــوف بجانبــه وأن يـــدخلوا الإســلام

 إذا كـان أهـل مكـة آذوك :ً فنزل جبريل عليه قائلا بلـسان الحـال قـم يـا محمـدبالحجارة حتى أدموا عقبه؛ ثم عاد صلى االله عليه وسلم إلى مكة؛
  .فكانت رحلة الإسراء والمعراج؛ وبعد المحن تأتي المنح!! وطردوك فإن رب البرية لزيارته يدعوك

ُ تعلمنـا أن الـدنيا دار التـواء ، لا دار اسـتواء ، ومنـزل  إن هـذه المحـن والابـتلاءات والـشدائد الـتي نمـر .ـا في حياتنـا:لمسلون؛ أيها الدعاةأيها ا ُ ِّ
َبــلاء ُتـرح لا منــزل فــرح ، وأن مـن عرفهــا لم يفــرح لرخـاء ، ولم يحــزن لــشقاء ، وأن االله قــد جعلهـا دار بلــوى ، وجعــل الآخـرة دار عقــبى ، فجعــل 

ًالدنيا لعطاء الآخرة سببا ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا ، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي  ً.  
ُ تعلمنــا أن للمحــن والمــصائب حكمــا جليلــة، منهــا أ:ــا تــسوق أصــحا.ا إلى بــاب االله تعــالى، وتلبــسهم رداء العبوديــة، وتلجــئهم إلى طلــب إ:ــا ُ ُُ َ َ ً َ ِ

  .العون من االله 
َّعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات، عن متابعة السير في استقامة وثبات ُإ:ا ت َ َّ ِّ.  

ُإ:ــا تعلمنــا أنــه لــولا الجهــاد والــصبر ، مــا عبــد االله في الأرض ، ولا انتــشر الإســلام في الخــافقين ، ولا قمنــا في هــذا المكــان ، وعلــى أمــواج الأثــير  َ ُِ ُ ِّ ُ
ِّنوحد االله ونسبحه ، و ُِّ   .ندعو إليه ُ

ُإ:ا تعلمنا أن اليسر مع العسر ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب  ِّ ُ .  
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   بين الواقع والمأمول الصداقة الحقيقة:ثانيالدرس ال
  كــذبوه فيمــا قــال؛ وعلــى رأســهم المطعــم بــن عــدي صــلى االله عليــه وســلم مــن رحلــة الإســراء والمعــراج وقــص علــى قــريش مــا حــدثفحينمــا عــاد
 !؟شــهرا، أتــدعي أنــت أتيتــه في ليلــة  أنــا أشــهد أنــك كــاذب، نحــن نــضرب أكبــاد الإبــل إلى بيــت المقــدس مــصعدا شــهرا ومنحــدرا:الــذي قــال

ذلـك لـئن كـان قـال : "  لهـم إلى أبي بكر رضي االله عنه يسألونه عن موقفه من الخبر ، فقال قريشٌانطلق نفر منو. واللات والعزى لا أصدقك
؛ إني لأصـدقه فيمـا هـو نعـم: " ، فقـال " !أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يـصبح ؟: " جّبوا وقالوا، فتع" لقد صدق

  ) وسبل الهدى والرشاد،عيون الأثر (. "الصديق" لق عليه من يومها لقب ، فأط" أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة 
ًوهـذا الحـب هـو الـذي أبكـى أبـا بكـر فرحـا بـصحبته صـلى االله  في الهجـرة؛  صلى االله عليـه وسـلمبه لصحبة الرسولولا ننسى لهفة أبي بكر وح

  . إن هذا الحب هو الذي أرخص عند أبي بكر كل ماله ليؤثر به الحبيب صلى االله عليه وسلم على أهله ونفسه!!عليه وسلم
أن أبـا بكـر ليلـة انطلـق مـع رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ إلى : "  والبيهقي في الـدلائلوفي طريق الهجرة كما ذكر ابن القيم في زاد الميعاد،

فأمــشي خلفــك، وأذكــر الرصــد ) مــا يــأتي مــن الخلــف(أذكــر الطلــب : الغــار، كــان يمــشي بــين يديــه ســاعة، ومــن خلفــه ســاعة، فــسأله، فقــال
ُن شـيء أحببـت أن تقتـل دوني؟  لـو كـا" :مفأمشي أمامك، فقال صـلى االله عليـه وسـل) المترصد في الطريق( َ ْ أي والـذي بعثـك بـالحق، : ، قـال"َْ

   "مكانك يا رسول االله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأه : فلما انتهيا إلى الغار قال
  : در من قالوالله ، هكذا الصداقة الحقيقية؛ ومثلا رائعا في أن الصداقة مبادئ ومواقف، وليست شعارات وأقوالالنا  لقد ضرب الصديق

  عرفت .ا عدوي من صديقي* * * * * جزى االله الشدائد كل خير 
وإنك لو نظرت إلى واقعنا المعاصر تجد أن الصداقة من أجل المصلحة والمنفعـة والفائـدة؛ فـإذا انتهـت المـصلحة والفائـدة انقطـع حبـل الـصداقة؛ 

حـــضان والمعانقـــة؛ فـــإذا احتجـــت إليـــه وقـــت العـــسر والـــشدة كأنـــه لا وتجـــد الـــشخص يتـــودد إليـــك بـــالكلام المعـــسول؛ ويقابلـــك بـــالقبلات والأ
ولا يعـرف ؛  عنـد الغـضبإلالا يعـرف الحلـيم :  عنـد ثلاثـةإلاثلاثة لا يعرفـون : يعرفك؛ وكان أبعد الناس منك؛ وفي ذلك يقول لقمان الحكيم

  !!!  وكفي بالواقع المعاصر على ذلك دليلا؛ ) العلم للدينورياXالسة وجواهر( .إليه عند الحاجة إلا ولا يعرف الأخ ؛ عند الحربإلاالشجاع 
  ذكر االله على كل حال  : الثالثالدرس 

ر فيها التنزيه والتعظيم والإجلال لصاحب هذه المعجـزة مـن ألفهـا إلى يائهـا ، فكانـت المعجـزة كلهـا بقـد" سبحان " تبدأ سورة الإسراء بكلمة 
  : درس التسبيح والتعظيم والتمجيد الله عز وجل ومفاد ذلك الأمة لم  تتعياالله وبقدرة االله عز وجل ، ولك

أن تعـيش الأمـة موصـولة بـذكرها وتـسبيحها الله عـز وجـل ، ولمـا لا تعـيش .......... أن تعيش الأمة ذاكرة الله ...  الله ةأن تعيش الأمة مسبح
ْوإن من شي{: الأمة مسبحة لر.ا والكون كله مسبح الله يقول تعالى َ ْ ِ ْ ِء إلا يسبح بحمدهَِ ِ ْ َ ِ ُ َِّ ُ َّ ِ   ) .٤٤: الإسراء(}ٍ

ِإن في خلــق الــسموات والأرض {: فكــل عبــادة في هــذا الــدين الحنيــف لهــا حــد ووقــت إلا الــذكر لــيس لــه حــد ولا وقــت ولا حــال يقــول تعــالى َْ َ َِ َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِ
ِواختلاف الليل والنـهار لآيات لأولي الألباب  َ ََْ ُِ ٍ ِ َ َّ َ َِ َّْ ِ ِ َ الذين ي*ْ َ ِ َذكرون الله قياما وقـعودا وعلـى جنـو.م ويـتـفكـرون في خلـق الـسموات والأرض ربـنـا مـا َّ َ ُ ً ََ ََُّ َ َ َ َ َِ َْ ِ َِ َّ ِ ْ َ ِ َ َُ َُّ َ َ ْ ِ ََ ً ُ ُ ِ َ َّ ُ ْ
ِخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  َّ َ َ َ ََ ََِ َ َ َ َْ َُ ً ِ َ َ هـا  عـن عبـاده يـسهل يطبق- "- فهذا الرجـل الـذي سـأل النـبي؛)١٩١ – ١٩٠: آل عمران(}ْ

  )أحمد والترمذي(". لا يزال لسانك رطبا من ذكر االله : "- " -وترفع درجته عند ربه فقال له المعصوم
 في هـذه الرحلــة - صـلى االله عليــه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم-ومـن العجيـب أيـضا أن عبـادة ذكـر االله كانــت وصـية خليـل االله إبـراهيم للمعـصوم

ًة وجــد خليــل االله إبــراهيم ســاندا ظهــره إلى البيــت ع إلى الــسماء الــساب-لــه وصــحبه وســلم وعلــى آ صــلى االله عليــه-المباركــة فعنــدما صــعد النــبي
َ وأخـبرهم أن الجنـة طيبـة التربـة وأ:ـا قيعـان، وأن غراسـها سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلا ؛ أمتـك مـني الـسلامئ يا محمـد أقـر:المعمور فقال له

  ".. باهللاالله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
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ً أمرا إلا وعلمنا فيه ذكرا ودعاء، ذكـر الاسـتيقاظ مـن وسلم أن يكون للمرء ورد ذكر في يومه وليلته، فما ترك رسول االله صلى االله عليه فينبغي ً ً
فهــل .. مــككــل شــيء حــتى تعــود إلى نو.. النــوم، دخــول الخــلاء والخــروج مــن الخــلاء، لــبس الثيــاب، الطعــام، الخــروج مــن المنــزل، ركــوب الدابــة

ًشغلنا أنفسنا بذلك وكانت ألسنتنا رطبة بذكر االله عبيدا وعبادا؟ ً ً  
   : }أسرى بعبده{  العبوديةشرف  :  الرابعالدرس

ِســبحان الــذي أســرى بعبــده  { :يقــول المــولى ســبحانه ِ ِْ َِْ َ ْ َ َّ َ َ   فللــه عــز وجــل في ولمــاذا لم يقــل برســوله أو نبيــه أو حبيبــه أو خليلــه ،؛ )١: الإســراء( }ُ
، ولكن عباد االله هم الذين أخلصوا له فاتحد اختيارهم مـع مـنهج نا والعاصي والمؤمن فينا والكافر الطائع في؛، فكلنا عبيد االلهكونه عبيد وعباد

بيــد  بــين خلــق االله لا يــسميهم عهمك عنــدما يتحــدث القــرآن عــناالله ســبحانه وتعــالى ، مــا قــال لهــم افعلــوه فعلــوه ومــا :ــاهم عنــه انتهــوا؛ ولــذل
ًوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبـهم الجاهلون قالوا سلاما {: ًولكن يسميهم عبادا يقول تعالى َ َ ََ ُ َ َْ َ َُّ َ َِ ِْ ْ ُ َ َ َِ ًَ ْ َ ِ َْ َ َُ َْ َ َّ ِ ُ   .)٦٣: الفرقان(}ِ

 أن االله جــل :ً يكــن منامــا، والثانيــة والأهــم أن الإســراء بــالروح والجــسد ولم:والحــق قــد اســتخدم كلمــة عبــده ليلفتنــا إلى حقيقتــين هــامتين؛ الأولى
 ؛َجلاله يريد أن يثبت لنا أن العبودية له هي أسمى المراتب الـتي يـصل إليهـا الإنـسان، فالعبوديـة الله عـزة مـا بعـدها عـزة ، وعطـاء مـا بعـده عطـاء

َ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه ر{:  سبحانه وتعالييقول الحقوفي ذلك  ُ َ ْ َْ َ ِ َ ْ َِ ِ ً ََ َ ًحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماَ َِْ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ُْ َ ْ ََّ ََ ًِ ْ   .)٦٥: الكهف( }ْ
َإن العبوديــة الله شــرف ، والعبوديــة للبــشرية نقيـــصة وذلــة ؛ لأن الــسيد يريــد أن يأخـــذ خــير عبــده وأن يجــرده مـــن كــل حقوقــه ومالــه، ولكـــن الله 

ًســبحانه وتعــالى يعطــي بغــير حــساب فكفــى بــالمرء عــزا أن يكــون عبــدا ِّ وكفــى بــه فخــرا أن يكــون االله لــه ربــا ، ولقــد خــير رســول االلهً ُ ً صــلى االله  -ً
ً بــين أن يكــون نبيــا ملكــا أو عبــدا رســولا فاختــار أن يكــون عبــدا -عليــه وســلم  ًً ً  و.ــذه العبوديــة وصــل رســول ؛) دلائــل النبــوة للبيهقــي( ..نبيــاَّ

ٌ إلى مكان لم يصل إليه ملـك مقـ- صلى االله عليه وسلم -االله ٌرب ولا نـبي مرسـل، بـل كـان رسـول االله يجتهـد أن يـصل إلى هـذه العبوديـة الحقـة ٍ
يا رسول االله هون على نفـسك فأنـت الـذي غفـر :  وقالت- رضي االله عنها- فلما أشفقت عليه زوجه عائشة؛ِبقيام الليل حتى تورمت أقدامه

ًدا شكورايا عائشة، أفلا أكون عب" :فقال..  من ذنبك وما تأخراالله لك ما تقدم صـلى  -َ بـل طلـب مـن أمتـه ذلـك؛ فقـال؛)متفق عليه ("! ؟ً
  )البخاري(."لوا عبد االله ورسوله فقو؛ فإنما أنا عبده؛لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم: " - االله عليه وسلم

ْوعــد اللــه الــذين آمنــوا مــنكم {: ل تعــالىولــيعلم كــل مــسلم أن التمكــين والنــصر والتأييــد والأمــن لا يكــون إلا لعبــاد االله عــز وجــل المخلــصين قــا ُ ْ ِ َُ َ ِ َّ ُ َّ َ َ َ
لنـهم مـن بـعـد خـوفهم ْوعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكنن لهم ديـنـهم الـذي ارتـضى لهـم وليبـدِّ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ْ َُ ُ ْ َ َِ ُِ ُ َُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ َُ ََ َ َْ َّْ ِّ ََّ َِ َّ ََ َ َ َ َّ ُْ َْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َ 

ًْأمنا يـعبدونني لا يشركون بي شيئا َْ ًِ َ ُِ ْ َُ ُ َِ ُ ْ   ).٥٥: النور (}َ
  مكانة الليل : خامسالدرس ال

ِأراد االله أن يلفت الأمة إلى قيمة الليل ومكانته حين يقسم بالليـل في أكثـر مـن موضـع، واالله لا يقـسم إلا .. ًلماذا كانت الرحلة والمعجزة ليلا ؟ ُ
ًتي رضــيت بــاالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم نبيــا ورســولا وبــالقرآن علــى عظــيم، وعلــى هــذه الأمــة الــ ً ًً

َّحكما ومنهاجا وشريعة ودستورا أن تعظم ما عظم االله تعالى ِّ ُ ًً صـلى االله عليـه  - فتدرك خير الليل وتستفيد من بركـات الليـل؛ فكـان رسـول االله؛ًً
َّ فرسـانا بالنهـار رهبانـا بالليـل إذا جـن ا- صـلى االله عليـه وسـلم -ٍلعشاء إلا لضرورة، وكان أصحاب رسول االله يكره السهر بعد ا- وسلم ً لليـل ً

ًلذا على كـل مـسلم أن يـدرك قيمـة الليـل ويعـرض نفـسه لرحمـات االله خاصـة عنـدما تنـزل الحـق تبـارك وتعـالى في ؛ oسمعت لهم دويا كدوي النحل
  ..  ألا من كذا ألا من كذا حتى يؤذن الفجر؛لا من داعي فأجبهأ ؛ألا من سائل فأعطيه: قولالثلث الأخير من الليل وي

َكـانوا قلـيلا مـن الليـل مـا يـهجعـون{:  الليل لـه رجالـه يقـل الحـق فـيهم:أحباب رسول االله ًُ َ َ َ ْْ ِ َّْ ِ َِ ُ َ وبالأسـحار هـم يـستـغفرون  *َ ُ ِ ْ َ ْ ََ َْ ُ ِ ْ َ  ؛ ١٧: الـذاريات (}ِ
ُتـتجافى ج{، )١٨ ََ َنوبـهم عن المضاجع يدعون ربـهم خوفا وطمعا ومما رزقـناهم ينفقونََ َ ُْ ِ ُِ َ ْ ُْ ْ ُْ َ َُْ ََ َ َ َ َ ََِّ ً ُ َُ ً ْ َ َّ ُ َِ ، ولقد فطن أعـداء هـذه الأمـة لهـذا )١٦: السجدة (}ْ

لبركـة مـن الأمـة في  فـضاعت ا؛وأناموهـا بالنهـارمن النت والدش والفيس بوك وغـير ذلـك؛ سهروها الليل فيما لا يفيد أفحاربوا الأمة في ليلها ف
  )والترمذيوأبوداود  أحمد ( ".بارك االله لأمتي في بكورها اللهم : "بكورها وضاع منها دعوة رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي قال
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   عمومامكانة المسجد: سادسالدرس ال
م الأمـة قيمـة المـساجد ومكانتهـا في الإسـلام، درس آخر وهو ربط الرحلة في بدايتها و:ايتها بالمسجد، فالخروج مـن مـسجد وإلى مـسجد لـتعل

 في بدايــة بنــاء دولــة الإســلام، فالمــسجد لــه مكانتــه ولــه دوره في الإســلام - صــلى االله عليــه وســلم -َّفهــو بيــت الأمــة الــذي اهــتم بــه رســول االله
َفي بـيـوت أذن اللـه أن تـرفـع {: م قـول ر.ـمالذي لا بد أن يعود حتى يتخرج منه الرجال الـذين يحملـون دعـوة االله ويبلغـون رسـالته ويـصدق فـيه َ ُْ ْ َ َُ َّ َ ِ ٍ ُُ ِ

ِويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال  َ َ ََ ُ َِّ ُ ُ ْ ِ ِ ُِ َُ َِّ ُ ُُْ َ َ َ رجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقـام الـصلاة وإيتـاء الزكـاة يخـافون يـومـا تـ*ْ ًُ َ ْ َ َْ َ ُ ََ ََ ِ ََِّ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ َِّ ِ ْ ٌِ َ ٌ ْ َِ ْ ِ ِ ْ ٌ ُتـقلـب ِ ََّ َ
ُفيه القلوب والأبصار  ََ َْ ُ ُُْ ِ ٍ ليجزيـهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يـرزق من يشاء بغير حساب*ِ َ َِ ِ ِِْ ََ ِ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َِ ِْ ََ ُ ِ ُِ ِ َ ْ َْ   ..)٣٨ – ٣٦: النور( }ُ

 صلاة الجماعـة تفـضل صـلاة الفـرد بـسبع وعـشرين درجـة لم وهنا يجب أن يعلم كل مسلم أن المساجد إنما أنشأت للصلاة ، وحينما جعل االله
فالـصلاة في جماعـة ببيـت االله هـي إصـلاح للـنفس وتطهـير لهـا ممـا علـق .ـا بالـدنيا ، وإذا أردتم ..... يكـن ذلـك إلا لأهميـة الـصلاة في المـسجد 

 بـل ويقـدرون تلـك !؟م على أطبـاء المـرض النفـسيأن تعرفوا فضل عرض النفس على االله انظروا للغرب وكيف أن معظم أفراده يعرضون أنفسه
 ونظـرة علـى المـسلمين وخاصـة المـداومين !! وكلمـا كـان الطبيـب مـاهرا علـت قيمـة مقابلـه المـادي!!الجلسات الطبية ويدفعون فيها أغلـى الأثمـان

ميـا علـى فـاطر الأرض والـسموات لأنـه يعـرض نفـسه خمـس مـرات يو... !!على صلاة الجماعة أتحدى أن يكون مـنهم مـن يعـاني مرضـا نفـسيا 
ُألا يـعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { :وسبحانه إذ يقول َِ ْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ْ   .)١٤: الملك (}َ
  أهمية ومكانة المسجد الأقصى : الدرس السابع

مركــز اليابــسة في العــالم؛ لقــد بعــث الرســول في مكــة؛ و.ــا أول بيــت وضــع للنــاس؛ ولقــد أثبــت العلــم الحــديث أن مكــة والمــسجد الحــرام وســط و
 ليعـرج بـه مـن هنـاك ولم يعـرج  إلى بيـت المقـدسمـن المـسجد الحـرام -صلى االله عليه وسلم –لماذا أسري بالنبي : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

  :ذلك لحكم كثيرة وجليلة تتلخص فيما يلي: أقول !!به من المسجد الحرام مباشرة من حيث موطنه ومبعثه؟
َن إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى االله عليه وسلم حين سألته قريش عن نعـت بيـت المقـدس، فنعتـه لهـم وأخـبرهم عـن عـيرهم َأن ذلك كا*  َّ ََّ َُ ِ ََْ ُ َ َّ ًَ

َالتي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لمـا حـصل ذلـك،  ِ َ لَـى َ عإطلاعهـمإذ لا يمكـن لأ:ـم لا علـم لهـم بالعـالم العلـوي، َ
وآية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادي كذا وكذا، فـأنفرهم حـس الدابـة، فنـد لهـم بعـير : " ، لذلك قال لقريشا في السماء لو أخبرهم عنهم

ًفدللتهم عليه وأنا متوجـه إلى الـشام، ثم مـررت بعـير بـنى فـلان، فوجـدت القـوم نيامـا ولهـم إنـاء فيـه مـاء قـد غطـوا عليـه بـشئ، فكـشفت غطـاءه 
مـــا فيــه، ثم غطيـــت عليـــه كمــا كـــان، وآيـــة ذلــك أن عـــيرهم تــصوب الآن مـــن ثنيـــة التنعــيم البيـــضاء، يقـــدمها جمــل أورق عليـــه غرارتـــان وشــربت 

فابتـــدر القــوم الثنيـــة فلـــم يلقهـــم أول مـــن الجمـــل الـــذي وصــف لهـــم وســـألوهم عـــن الإنـــاء وعـــن البعـــير، : قـــال .إحــداهما ســـوداء والأخـــرى برقـــاء
الله وسلامه عليه، وذكر عن إسماعيل الـسدي، أن الـشمس كـادت أن تغـرب قبـل أن يقـدم ذلـك العـير، فـدعا االله فأخبروهم كما ذكر صلوات ا

 ،يالبيهقــ(".فلــم تحتــبس الــشمس علــى أحــد إلا عليــه ذلــك اليــوم وعلــى يوشــع بــن نــون: قــال. عــز وجــل فحبــسها حــتى قــدموا كمــا وصــف لهــم
  )سيرة ابن كثيرو
، فأنبيــاء بــني إســرائيل بعثــوا في تلــك الأرض صــلى االله عليــه وســلمت المقــدس هــو مهــبط النبــوة قبــل نبوتــه  فبيــ:الــترابط بــين مهــبط الرســالات* 

َالمقدســة، وهنــاك القبلــة الأولى الــتي كــان النــبي  ه ًوأصــحابه يــستقبلو:ا، إذا فهنــاك ربــط بــين هــذا النــبي الجديــد وبيئتــه وبلدتــصــلى االله عليــه وســلم َ
َِْمكمـل ومـتمم لرسـالات الأنبيـاء صلى االله عليـه وسـلم ً وبين مهبط النبوة السابقة لها أيضا، وفيه إشعار بأن هذا النبي -النبوة الخاتمة-الجديدة  ِّ َِّ ٌ

َقبله، فهو خاتمهم، ولم يأت في باب التوحيد والإيمان بجديد عما جاءوا به في أصل القضية، وإنما دعا إلى ما دعوا إ ِ ِ َ   .ليهِ
 أن أرض فلسطين وما حولها أرض مباركة، بركة حسية ومعنوية، فيها بيت المقدس؛ أولى القبلتين، وثالث الحـرمين، ومـسرى رسـول االله صـلى *

 االله عليه وسلم عاش هناك أغلب الأنبياء، ودفن هناك إبراهيم ولوط ويعقوب ويحيى وزكريـا علـيهم الـسلام، ولقـد مـدحها االله في القـرآن الكـريم
ِّفي خمسة مواضع؛ وهي أرض إسلامية صـرفة، ليـست ملكـا لحـاكم ولا لـشعب، وإنمـا هـي ملـك للإسـلام والمـسلمين في كـل مكـان، وهـذا يبـين  ً
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لا يــزال مــن أمــتي أمــة قائمــة بــأمر االله، لا يــضرهم مــن خــذلهم ولا مــن : "واجبنــا نحوهــا ونحــو أهلهــا والمقدســات الــتي علــى أرضــها، وفي الحــديث
في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت : "أيــن هــم يــا رســول االله؟ قــال: قيــل: (وفي روايــة). البخــاري" ( يــأتيهم أمــر االله وهــم علــى ذلــكخــالفهم؛ حــتى

 .وكل البلاد الإسلامية التي تحيط .ا من أكناف بيت المقدس". المقدس
  !!العباداتأهمية الصلاة وسبب فرضيتها في السماء دون بقية : الدرس الثامن

ــتي فرضــت ليلــة الإســراء والمعــراج في الــسماء الــسابعة وبــدون واســطةن الــصلاةإ  ــضة الوحيــدة ال فلمــاذا فرضــت العبــادات كلهــا عــن ،  هــي الفري
  !!أخذ االله نبيه إلى مكان لم يصل إليه أحد فتفرض هناك خاصة؟ف ،طريق الوحي على وجه الأرض دون الصلاة

جــسد وروح، فالجــسد خلــق مــن طــين وغــذاؤه مــن طــين ومرجعــه للطــين، والــروح : إن الإنــسان يتكــون مــن قــسمين: والجــواب عــن ذلــك أقــول
َفــإذا ســويـته ونـفخـت فيــه مــن روحــي فـقعــوا لـه ســاجدين{ مخلوقـة مــن روح االله  ِ ِ َِ َُ َُ ُ َ َََ َّ َِ ِ ُِ َْ ُ ْ ُْ َ ٌ، وغــذاؤها غـذاء روحــي هــو العبــادة والــصلاة، )٢٩: الحجــر(} ِ

أعوانه يـصعدون .ـا إلى االله حـين قـبض الـروح مـن العبـد مباشـرة، فناسـب أن يكـون غـذاؤها ومرجعها إلى االله كما في الحديث أن ملك الموت و
ً فأصـبحت معراجـا روحيـا بينـك وبـين االله، ، ففرضت هنـاك- كالجسد وغذاؤه – من المكان الذي خلقت منه ُقـال اللـه " فـي صـحيح مـسلم فً َّ َ َ

َتـعالى َ ِقسمت الصلاة بـيني وبـين عبدي : َ ْ َْ َْ َ ََ ِ َ َ َّ ُ ْ َ َنصفين ولعبدي ما سألَ َ َ َ ِ ََِْ ِ ْ َ ْ ُفإذا قال العبد. ِ َْ ْ َ َ ََ َالحمد لله رب العالمين{:ِ ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َقال اللـه تـعـالى} َْ َ َ ُ َّ َ ِحمـدني عبـدي: َ َْ َِ َِ .
َوإذا قال َ َ ِالرحمن الرحيم{:َِ ِ َّ َِّ َقال الله تـعالى}َْ َ َ ُ َّ َ ِأثـنى علي عبدي: َ َْ ََّ َ َ َوإذا قال. َْ َ َ ْمالك يـو{:َِ َ َِ ينِ ِم الـدِّ َقـال}ِ ًَّمجـدني عبـدي، وقـال مـرة: َ َ َ َ َ ِ َْ َِ ِفــوض إلي عبـدي: ََّ ْ ََ ََّ ِ َّ َ .
َفإذا قال َ ََ ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:ِ ِ َ ْ ََ ََ ََّ َِّ ُِ َقال}ُْ َهذا بـيني وبـين عبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ََِْ ََ َْ ِ َ َفإذا قال. َ َ ََ َاهدنا الصراط المـستقيم صـراط{:ِ ََ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ َ َ الـذين أنـعمـت ْ ْ َ َْ َ ِ َّ

َعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ِّ َّ َ َ ََ َْ ِْ ِْ َْ ْ َِ ُ ْ ْ ِ َقال}َ َهذا لعبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ ِ ِ ِْ َْ ََِ َ َ"  
فالـصلاة معــراج لــلأرواح والنفــوس، خمــس مــرات كــل يــوم في الأداء، وخمـسون في الأجــر والثــواب عنــد االله، وإشــارة إلى أن المــسلم يــسمو بنفــسه 

َّوحه فوق الشهوات والشبهات، ودائما يتطلع إلى المعالي، ويتعلق بالمثل الأعلى في كل شيء من قيم الحياة، فلا يرضى بالدون أو المؤخرةور ً .  
أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يشترك فيها أهل السماء مـع أهـل الأرض، لأن الملائكـة :  فرضية الصلاة في السماءمنوثمة حكمة أخرى 

تتناسل حتى تؤمر بصلة الأرحـام وضـوابط المعـاملات، وإنمـا هـي لا تشرب حتى تصوم، ولا تتناكح ولا  تزكي لأ:ا لا تملك المال، ولا تأكل ولا
 ،ومـنهم الـساجد لا يرفـع رأسـه، أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال حسنة، مفطورون علـى العبـادة، مـنهم الراكـع لا يرفـع رأسـه

 المسبح ومنهم القائم، وكرم االله الإنسان لأنه جمع في صلاته أنواع صلوات الملائكة من قيـام وركـوع وسـجود وتـسبيح وغيرهـا، فالملائكـة ومنهم
َّيسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا َّ ن ًوإذا كانـت الملائكـة تقـول ذلـك حيـاء مـ. َّما عبـدناك حـق عبادتـك! سبحانك: ِّ

 لـذلك ناسـب أن تفـرض الـصلاة في الـسماء لاشـتراك  ! فمـاذا نقـول نحـن الله؟– مع أن الراكع والساجد لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة -التقصير
  .أهل السماء مع الأرض فيها

صلاة والعبـادة؛ ويهـتم بـأمور  لو جئنا إلى التطبيق العملي لوجدنا أن الكثير مـن النـاس يغفـل عـن هـذا المعـراج الروحـي مـن خـلال الـ:عباد االله 
  !!!إنني في ضيق وغم وهم وحزن: الدنيا وشهوا(ا وملذا(ا؛ وبعد ذلك يقول

إن الحياة بدون عبادة حياة خاويـة الـروح، مظلمـة الفكـر، منتنـة الطبـع، متعفنـة الفطـرة، مـرة المـذاق، ولا أدل علـى ذلـك مـن حـالات النـاس في 
روحي؛ حيث يندفع الكثير منهم إلى الانتحار نتيجة القلق النفسي، فإن عبـادة االله سـبحانه وتعـالى .ـا تلك اXتمعات التي فقدت السلطان ال

يحفظ التوازن بين مطالب الجسم ورغائب الروح، وبين دوافع الغرائز ودواعي الضمائر، وبين تطلعات العقل وأشواق القلب، وهـي مـدد ووقـود 
ٍّ بـضيق أو هـم يقـولr، وكلمـا أحـس )أبـو داود " (  إذا حزبـه أمـر صـلى rكان النبي " لذلك و .لجذوة العقيدة التي تنير جوانب النفس َ " :

ٍّ، فكلمــا بعــدت عــن العبــادة والطاعــة كنــت في ضــيق وغــم وقلــق نفــسي وتــوتر وضــنك، والــشفاء )أبــو داود "( أقــم الــصلاة يــا بــلال أرحنــا .ــا  َ َّ
ِومــن أعــرض عــن ذ{والعـلاج في صــلتك بــاالله،  ْ ْ ََ َ َ ْ َ ُكــري فــإن لــه معيــشة ضـنكا ونحــشره يـــوم القيامــة أعمــى، قــال رب لم حــشرتني أعمــى وقــد كنــت َ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ُ ََ ََِ ًْ َ َ َ َ ََ ِْ ِّ َ ِ ِِْ َ ُُ َْ ً َ ُ َ َّ ِ ِ ْ

َبصيرا، قال كذلك أتـتك آياتـنا فـنسيتـها وكذلك اليـوم تـنسى َُْ ُ ََْ َْ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ََ َِ َ ََ ََ َ َ ً   )١٢٦ - ١٢٤: طه( }ِ
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تسقط بحـال مـن الأحـوال؛ وإنمـا يعتريهـا التخفيـف؛ أمـا الـصوم والزكـاة والحـج فهـي عبـادات تـسقط بالكليـة عنـد عـدم فضلا عن أن الصلاة لا 
  .الاستطاعة؛ كما أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ لذلك كله ناسب أن تفرض في السماء

  !!االله .ا في ليلة الإسراء والمعراج عن طريق نبيه صلى االله عليه وسلمفما أحوجنا إلى المحافظة على هذه الفريضة العظيمة التي أكرمنا 
  تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى االله عليه وسلم: الدرس التاسع

 ٌإشـارةذلـك وفي  وهذا الدرس العظيم يتمثل في صلاة النبي صلى االله عليـه وسـلم بجميـع الأنبيـاء والمرسـلين إمامـا بعـد أن أحيـاهم االله لـه جميعـا؛
ً، وإشارة إلى وحدة الرسالات الـسابقة في المـصدر والهـدف والغايـة، فمـصدرها جميعـا مـن االله، وهـدفها تعبيـد النـاس إلى إلى مكانة النبي عند ربه

نبيــاء مــن قبلــي مثلــي ومثــل الأ: "ًاالله، فالأنبيــاء جميعــا إخــوة فيمــا بيــنهم، كــل واحــد يــؤدي دوره، ويــأتي مــن بعــده ليكمــل الرســالة، وفي الحــديث
 كمـا يـدل ذلـك دلالـة واضـحة ). البخـاري"(لـولا هـذه اللبنـة، فأنـا هـذه اللبنـة: ًكمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة؛ فكان الناس يقولون

ُوإذ أخـذ اللـه {: على العهد والميثاق الذي أخذه االله علـى كـل الأنبيـاء والمرسـلين لـئن بعـث محمـد وأنـتم أحيـاء لتـؤمنن بـه ولتنـصرنه؛ قـال تعـالى َّ َ َ َ ْ َِ
ِميثاق النبيين لما آتـيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسـول مـصدِّق لمـا معكـم لتــؤمنن بـه ولتـنـصرنه قـال أأقــررتم وأخـذتم علـى ذلكـم إصـري  ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ ََ ْ ُْ ُْ َ َْ ََ ََّ َ َ َ َ َ ََْ ُ َْ َِّ َُ َُّ ُ َ ََْ ْ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َّ ُُ َ ُ َ ٌْ ٌ ُ َّ ْ ٍ َ َ ِ َ

َقـالوا أقـررنــا قـ َََْ َْ َال فاشــهدوا وأنـا معكــم مـن الــشاهدين ُ َِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ََ َََ ُ ْ َ َ فمـن تـــولى بـعـد ذلــك فأولئـك هــم الفاسـقون؛َ ُ َ َِ ِْ ُ ُ َ ََ َُ ََِ َ ْ َ َّْ َ قـال علــي  " ؛)٨٢ ، ٨١: آل عمــران (؛}َ
ّن بـعـث محمـدا وهـو حـي ما بعث االله نبيـا مـن الأنبيـاء إلا أخـذ عليـه الميثـاق، لـئ: بن أبي طالب وابن عمه عبد االله بن عباس، رضي االله عنهما َ ًَ َ

َليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثـاق علـى أمتـه َُّلـئن بعـث محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وهـم أحيـاء ليـؤمنن بـه ولينـصرنه: َ َّ ُ أن عمـر  وروي .ِ
صـبت كتابـا حـسنا مـن بعـض إني أ! يـا رسـول االله : بن الخطاب أتى النبي صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهـل الكتـاب، فقـال 

لقد جئـتكم .ـا بيـضاء نقيـة ، لا تـسألوهم عـن ! فوالذي نفسي بيده ! أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب : (فغضب وقال : أهل الكتاب ، قال 
  )ير ابن كثير تفس" ( لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني! طل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيدهشئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو ببا

إن رسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم جاءت خاتمة وناسخة لكل الشرائع التي مـضت؛ وإن علـى الجميـع الإذعـان والتـسليم والانقيـاد لهـذا 
َِومن يـبتغ غيـر الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهـو في الآخـرة {الدين العظيم دين الإسلام؛  َِ َِ ْ ِْ َ ُ َ َُ ْْ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ََ ً ِ ِ ِ ْ َْ ِ َمـن الخاسـرينَ َِ ِ ََعـن أبي هريــرة؛ و)٨٥:آل عمـران (}َِْ َْ ُ َِ ْ  ؛ َ

َعــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال َ ُ ََُّ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ََ ِ ُ والــذي نـفــس محمــد بيــده لا يــسمع بي أحــد مــن هــذه الأمــة يـهــودي ولا نــصراني ثم يمــوت:"ْ َُ َُُّ ٌّ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ٌَّ ِ ُ َ ْ َ َ َِ َُِّ ْ ِ ِِ ِ ٍ َِ ٌ َ ِ ُ ِ َّ َ ُ ْ َْ ولم َّ َ
ِيـؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار َّ َ ُِ َ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َِّ ِ ِْ ْ ِ َّ   )مسلم" (ْ

َوقــــل الحــــق مــــن ربكــــم فمــــن شــــاء فـليـــــؤمن ومــــن شــــاء  {إن الإســــلام ديــــن الــــسلام والتــــسامح؛ ولم يكــــره أحــــدا علــــى الــــدخول في الإســــلام ؛  ََ َْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُْ ُ ِّ ُّ ِ
ْفـليكفر  ُ ْ ُوما على الرسول إلا البلاغ المبين{؛ )٢٩: الكهف( }ََْ ُِ َْ ُْ َ ََ ََِّ ِ ُ َّ   ! فهل يعي الآخر ذلك ويطبقه؟) ١٨: ؛ والعنكبوت ٥٤: النور (}َ

   وأثرها في تثبيت القلب وزيادة الإيمانرؤية الحقائق الغيبية: عاشر اللدرسا 
يقين، فلو قلت لك هنـاك مـوت وبعـث وجنـة ونـار، فهـذا علـم، فنحن نعلم أن الإيمان بالغيب درجات ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين وحق ال

ًنة مثلا فهذا حق اليقين، وكلما ارتقيت من درجة إلى أخـرى يـزداد يقينـك لج اليقين، فلو جربته وأكلت من اينفلو رأيت ذلك بعينيك فهذا ع
  .ّفليس من رأي وجرب كمن علم وسمع، وإيمانك باالله

 في الــسوق؛ فهــذا علــم؛ فلــو ذهبــت إلى الــسوق ورأيــت العنــب ازداد يقينــك وتأكــدت؛ وانتقلــت إلى أن فاكهــة العنــب طرحــت: فلــو قلــت لــك
والـدرجات الثلاثـة وردت  !!حـق اليقـين: الدرجة الثانية وهي درجة عين اليقين؛ فلـو اشـتريت قطفـا وأكلتـه؛ وصـلت إلى الدرجـة الأخـيرة وهـي 

ُكلا لو تـعلم{:في القرآن الكريم قال تعالى َْ َ َْ َّ ِون علم اليقين َ َِْ َ ِْ َلتــرون الجحـيم ) ٥(َ َِ َْ َّ ُ ِثم لتـرونـهـا عـين اليقـين ) ٦(ََ َِْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ََ فهاتـان درجتـان، ، ) التكـاثر(} )٧(َُّ
ِإن هذا لهو حق اليقين{:والثالثة في قوله تعالى َِ َْ ُّ َُ ََ َ َّ ًه حقـا وح، فهـو حـق أي أن الكـل سـيجربروت وخـروج الـلمـمير عائـد علـى اضوال) ٩٥:الواقعة(}ِ

َسـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلا مـن {: وقـد ذكـر ذلـك في آيـات الإسـراء فقـال،فاالله أكرم نبيه في المعراج برؤية الغيبيات لهذه الحكمـة .ويموت ِ ً ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َ ْ َ َّ َ َ ُ
ِالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات َِ ْ َ َ َ ََ ُ ُُِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َّ َ َْ ْ ْْ َ ْ َْ َْ ِ ِ ُنا إنه هو السميع البـصيرَ ِ َِْ ُ َّ َ ُ َِّ ْلقـد {:، وفي آيـات المعـراج قـال)١: الإسـراء (} َ ََ
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َرأى مـــن آيـــات ربـــه الكبــــرى ْ ُ َْ ِ َِِّ َِ َ ْ كثـــيرين قبلـــه، فهـــذا موســـى قـــال االله   بـــل شمـــل أنبيـــاء،ًصـــرا علـــى نبينـــا فقـــطقاوهـــذا الأمـــر لـــيس ، )١٨: الـــنجم(}َ
َْواضــمم يــدك إلى جناحــك تخـ{:لـه َ ِ َ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ ْرج بـيــضاء مــن َ َِ َ َ ْ ْ َغــير سـوء آيــة أخــرىُ ْ ُ ً ََ ٍ ُ ِْ َ لنريــك*َ َِ َ مـن آياتنــا الكبـــرىُِ ْ ُ َْ َِ َِ ِْ اذهــب إلى فر*ْ َ ِ ْ َ َعـون إنــه طغــىْ َ ُ َِّ َ ْ  -٢٢: طــه(} َ
ً فأراه الآيات أولا تثبيتا له ثم عقبها بالذهاب إلى فرعون؛)٢٤ ً.  

َوإذ قال { :وهذا إبراهيم عليه السلام قال االله فيه  َ ْ ْإبـراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تـؤمن قال بـلى ولكن ليطمـئن قـلـبي قـال فخـذ َِ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ ْ ُ ََْ َ َْ ْ ُِْ َ ْ ِِْ ِّ ُ َ ِ
َأربـعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منـهن جزءا ثم ادعهـن يأتينـ ِِّ ِ َِْ ُ َ َ ََّ َّ ُ َُّ ُ َ ُ َُ َ ْْ َّ َُّ ًُ ْ ْ ٍ َ ْ ْ َْ َِ ُ ْ َ ِ َّ َ ً ٌك سـعيا واعلـم أن اللـه عزيـز حكـيمَْ ِْ َ ًٌ ِ َ َ َّ َّ َ َْ ََ ْ جـاء ، )٢٦٠: البقـرة(} َ

َِْفصرهن إليك { : عن ابن عباس قال ":في تفسير ابن كثير َّ ُ ُْ ًأوثقهن، فلما أوثقهـن ذبحهـن، ثم جعـل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا، فـذكروا أنـه } َ
ًقهن وخلــط بعــضهن في بــبعض، ثم جــزأهن أجــزاء، وجعــل علــى كــل جبــل عمــد إلى أربعــة مــن الطــير فــذبحهن، ثم قطعهــن ونتــف ريــشهن، ومــز

وأخـذ رؤوسـهن بيـده، ثم أمـره االله عـز وجـل، أن يـدعوهن، فـدعاهن كمـا أمـره : قـال ابـن عبـاس. سـبعة: وقيـل. أربعـة جبـال : ًمنهن جزءا، قيـل
للحـم، والأجـزاء مـن كـل طـائر يتـصل بعـضها إلى بعـض، االله عز وجـل، فجعـل ينظـر إلى الـريش يطـير إلى الـريش، والـدم إلى الـدم، واللحـم إلى ا

ــتي ســألها، وجعــل كــل طــائر يجــيء ليأخــذ رأســه الــذي في يــد  حــتى قــام كــل طــائر علــى حدتــه، وأتينــه يمــشين ســعيا ليكــون أبلــغ لــه في الرؤيــة ال
ٌواعلـم أن اللـه عزيـز { :ل االله وقوتـه؛ ولهـذا قـالإبراهيم، عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقيـة جثتـه بحـو ِ َ َ َّ َّ َ ْ َْ َ

ٌحكــيم  ِ عزيــز لا يغلبــه شــيء، ولا يمتنــع منــه شــيء، ومــا شــاء كــان بــلا ممــانع لأنــه العظــيم القــاهر لكــل شــيء، حكــيم في أقوالــه وأفعالــه : أي} َ
ِْولكن ليطمئن قـلبي{ :  تعالى في قولهابن عباسقال  .وشرعه وقدره َْ َّ ِ َِ ََ ِْ   ه.أ" ما في القرآن آية أرجى عندي منها } َ

 ونحـــن جعلنـــاك جربـــت ذلـــك -الدرجـــة الثانيــة عـــين اليقـــين- فأنـــت طلبـــت الرؤيـــا يـــا إبـــراهيم،وكــأن االله يقـــول لـــسيدنا إبـــراهيم نحـــن أكـــرم منــك
  .ثةبنفسك فأعطيناك الدرجة الثال

َفعــن حنظلــة الأســيدي قــال !!الله عليــه وســلم فمــا بالــك برؤيــة االله؟ة الرســول صــلى ايــ الــصحابة يــزداد يقيــنهم وثبــا(م وإيمــا:م برؤلــذلك كــان َ ِّ ِ ِّ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ": 
َلقيني أبو بكر فـقال َ َ ٍ ْ َ ُ ََ ِ ُكيف أنت يا حنظلة؟ قال قـلت: َِ َُْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ُنافق حنظلة: َ َََ ْ َ َ َقال. َ ُسـبحان اللـه مـا تـقـول؟: َ ُ َ َ َِ َّ َ ْ ُقـال قـلـت! ُ ُْ ِنكـون عنـد رسـول اللـه: ََ َِّ ِ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ صـلى َ َ

َاللـــه عليـــه وســـلم يـــذكرنا بالنـــار والجنـــة حـــتى كأنـــا رأي عـــين فـــإذا خرجنـــا مـــن عنـــد رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم عافـــسنا الأزواج والأولاد  َ َ ََْ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ََ َ ُ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ َُ ِ ِ ْ ْ َ َ َُ ِ ٍ ُ ْ ََّ َّ ََّ َّ ِ ِ َ ِّ َ
ًوالضيـعات فـنسينا كثيرا ِ َِ َ ََ ِ َ َّْ ٍ، قال أبو بكرَ ْ َ َُ َ َفـوالله إنا لنـلقى مثل هذا، فانطلقـت أنـا وأبـو بكـر حـتى دخلنـا علـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ ََ َُ َ ِ َ َْ َْ َّ ََ َ ٍُ ْ َ ََ ْ َُ ْ ْ َ ََ َ َِّ َ

ُقـلـت َّنــافق حنظلــة يــا رســول اللـه فـقــال رســول اللــه صــلى اللــ: ُْ َّ َّ ََّ ِ ُِ َ َُ َُ ََ ُ ََ ََ َََ ْ َه عليـه وســلمَ َّ َ َ ِ ََْ ُومــا ذاك؟ قـلــت: ُ ُْ َ َ َ ِيــا رســول اللـه نكــون عنــدك تــذكرنا بالنــار والجنــة : َ ِ َِّ ََّ َْ َ َِ ِ َ ُ َُ ِّ َ ََ َ ْ ُ ُ َّ ُ
ًحتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا مـن عنـدك عافـسنا الأزواج والأولاد والـضيـعات نـسينا كثـيرا ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ِ َ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ْ ََ ََْ َْ ْْ َ ََ ْ ََ ِ ْ ْ ََ َ ِ ٍ ُ ْ ََّ َفـقـ. َّ َال صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ِوالـذي نـفـسي بيـده : َ ِ َِِ ِ ْ َ َّ َ

َإن لــو تــدومون علــى مــا تكونــون عنــدي وفي الــذكر لــصافحتكم الملائكــة علــى فـرشــكم وفي طــرقكم، ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة ثــلاث  َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ًَ ً ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ُِ ُِ ِّ ُِ َْ َ ِ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ
ٍمرات َّ  كقلبـلك أدعـى لزيـادة الإيمـان وتثبيـت  والآخـرة؛ فـذ، فينبغي عليـك أن تتـذكر الغيـب أمامـك؛ وتعمـل كـل عمـل يـذكرك بربـك)مسلم"( َ

  !على طاعة الرحمن
إشـارات إلى تحـذير الأمـة مـن هـذه الانحرافـات؛ حيـث كانـت العقوبـات و  رسـائلفي رحلـة المعـراجالرسـول هذا فضلا عـن أن المـشاهد الـتي رآهـا 

ِّلأ:ـا أمـراض اجتماعيـة تـدمر والغيبـة والنميمـة وغيرهـا؛ الربـا، والزنـا، وأكـل مـال اليتـيم؛ كِّلشديدة المنفرة، فيحـذر النـبي الأمـة مـن هـذه الآفـات ا
   .الفراد واXتمع

  !خلصيننسأل االله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا يوم القيامة؛ وأن يجعلنا من العالمين العاملين الم
 

 
 
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